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مؤتمر الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
الاجتماع التاسع
بون، 19 – 30 مايو/أيار 2008
البند 3.1 من جدول الأعمال المؤقت*

التأثيرات المحتملة للوقود الحيوي على التنوع البيولوجي
قضايا ناشئة عن التوصية7/12 للهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية (SBSTTA )
مذكرة من الأمين التنفيذي
أولا-
الخلفية
1.
عملاً بالفقرة (د) من الملحق ألف في المرفق الثالث من المقرر 10/8، وبناء على توصية المكتب الخاص بها، قامت الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية (SBSTTA)، في اجتماعها الثاني عشر، بالنظر في علاقات الارتباط بين التنوع البيولوجي وإنتاج الوقود الحيوي السائل كقضية جديدة وناشئة ذات صلة بالحفاظ على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام له. وبناء عليه فقد تم إعداد وثيقة لما قبل الدورة بعنوان "القضايا الجديدة والناشئة فيما يتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام له: التنوع البيولوجي وإنتاج الوقود الحيوي السائل" (UNEP/CBD/SBSTTA/12/9).
2.
في التوصية 7/12، طلبت الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية (SBSTTA) من الأمين التنفيذي (1) دعوة الأطراف والحكومات الأخرى لتقديم المعلومات ذات الصلة حول التأثيرات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي على مدار دورة الحياة الكاملة لإنتاج واستخدام أنواع الوقود الحيوي وكيفية التعامل معها، و(2) جمع المعلومات الإضافية ذات الصلة بهذا الموضوع، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، و(3) تحديد الخيارات الخاصة بالتعامل مع هذه القضية الناشئة في برامج العمل الخاصة بالاتفاقية، بما في ذلك برنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي الزراعي وبرنامج العمل الموسع بشأن التنوع البيولوجي في الغابات، و(4) صياغة وتقديم المعلومات الناتجة عن الأنشطة السابقة للنظر فيها في الاجتماع التاسع لمؤتمر الأطراف.
3.
لقد تم إعداد المذكرة الحالية بناء على المعلومات المقدمة من قبل الأطراف استجابة للإخطار 2007-082 بالإضافة إلى نتائج الدراسات العلمية، والتقارير والوثائق الأخرى، جنبًا إلى جنب مع الإسهامات الخاصة بالمنظمات ذات الصلة. 

4.
بعد مراجعة التطورات الحالية فيما يتعلق بالوقود الحيوي (القسم الثاني)، تستعرض هذه الوثيقة التأثيرات الإيجابية والسلبية المحتملة للوقود الحيوي على التنوع البيولوجي على مدار دورة حياتها بالكامل بما في ذلك الاستخدام النهائي للوقود الحيوي (القسم الثالث)، وإنتاج المواد الأولية للوقود الحيوي (القسم الرابع) ومعالجة وتحويل المواد الأولية (القسم الخامس). يستعرض القسم السادس من هذه الوثيقة الخيارات المحتملة لأخذ أنواع الوقود الحيوي والتنوع البيولوجي بعين الاعتبار من خلال برنامج العمل الموسع حول التنوع البيولوجي في الغابات وبرنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي الزراعي بالإضافة إلى العناصر الأخرى ذات الصلة في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وقد أُتبع ذلك بالاستنتاجات (القسم السابع) والعناصر المُقترحة لاتخاذ قرار محتمل عن طريق مؤتمر الأطراف (القسم الثامن).
ثانيا-
مقدمة
5.
يُشير مصطلح "الوقود الحيوي" بشكل عام إلى أي نوع وقود مُشتق من الكتلة الحيوية، مثل الكحول، والغاز الحيوي، وخشب الوقود، والزيت النباتي والدهون النباتية، يمكن استخدامه كبديل للوقود الأحفوري. وعلى الرغم من وجود مجموعة متنوعة من الوقود الحيوي السائل، مثل الإيثانول والديزل الحيوي، التي اجتذبت القدر الأعظم من الاهتمام لإمكانية استخدامها في قطاع النقل، لكن من المقدر أن يشكل الإيثانول وحده في الوقت الحالي 90 % تقريبًا من استخدام الوقود الحيوي على مستوى العالم (13). بالنسبة للإيثانول، يعتبر قصب السكر والذرة هما المصدران الأكثر شيوعًا للكتلة الحيوية، في حين أن زيت بذور اللفت وزيت النخيل هما أهم المواد الأولية المستخدمة في إنتاج الديزل الحيوي. ومع ذلك فإن زيت فول الصويا، والفول السوداني، والجاتروفا وزيت الخروع وجوز الهند تُستخدم أيضًا في إنتاج الديزل الحيوي ويُستخدم القمح، وبنجر السكر، والذرة الحلوة والمنيهوت في إنتاج الإيثانول (2, 30). وقد كان هناك افتراض بأنه في المستقبل سوف يمكن استخدام مواد سلولوز الخشبين، أو ما يُسمى بالجيل الثاني للمواد الأولية، لإنتاج الوقود الحيوي (37). سوف تشمل هذه المواد الأعشاب، والطحالب، والنباتات الخشبية ومخلفات قطاعات الزراعة والحراجة. 

6.
زاد إنتاج الوقود الحيوي (الإيثانول والديزل الحيوي) عن النسبة المُقدرة البالغة 53 بليون لتر في عام 2007، مما يمثل زيادة بنسبة 43 في المائة عن عام 2005 (27). ومن بين أنواع الطاقة المتجددة، شكل الوقود الحيوي القدر الأكبر من نشاط استثمار رأس مال المخاطرة واستثمار المساهمة الخاصة في عام 2006 مع تدفق 2.9 بليون دولار أمريكي في القطاع – أي ما يساوي ضعف ثاني أقوى تكنولوجيا، التكنولوجيا الشمسية، بتمويل 1.8 بليون دولار أمريكي (45). وقد نشأت هذه الزيادة الحالية في إنتاج وتمويل الوقود الحيوي عن الرغبة في تحقيق مستوى أكبر من أمن الطاقة والسياسات التي يُفترض أنها تأتي استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن التغير المناخي (35). 

7.
دأبت تجارة الوقود الحيوي على الزيادة لكنها تظل متواضعة عند مقارنتها بالمقدار الكلي للوقود الحيوي الذي يتم إنتاجه على مستوى العالم. وقد كان من المقدر في عام 2005 أن يكون 10% من استهلاك العالم من الوقود الحيوي تغطيه التجارة (8،9). ومن المتوقع أن تتنامى تجارة الوقود الحيوي حيث أن تفويضات الاستهلاك، التي حددتها بعض الدول، سوف تتطلب استيراد الوقود الحيوي من بعض الدول (8). ومع ذلك لا توجد في الوقت الحالي أنظمة تجارية ذات ارتباط خاص بالوقود الحيوي وقد تؤدي الحواجز الجمركية إلى الحد من مقدار التجارة الجارية (9، 15).
8.
أدخلت العديد من الدول السياسات الرامية إلى تعزيز استخدام الوقود الحيوي، مثل المطالبة بخلط الوقود التقليدي مع الوقود الحيوي. كما أدخلت العديد من الدول أيضًا سياسات تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي للوقود الحيوي، مثل تأسيس إعانات الإنتاج أو إدخال التعريفة الجمركية على الاستيراد. لا تأخذ العديد من هذه السياسات بعين الاعتبار نوع الكتلة الحيوية أو طرق الإنتاج المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي، ولا التأثيرات البيئية أو الاجتماعية السلبية المحتملة الناتجة عن إنتاجه واستخدامه (8). 

9.
مع الاستخدام المتزايد للوقود الحيوي فقد أثار ذلك الجدل أيضًا فيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية والسلبية لهذه المنتجات. وفي حين أن مؤيدي استخدام الوقود الحيوي يُشيرون إلى إمكانية وجود أنواع وقود أنقى، وفرص اقتصادية أكبر للمزارعين والمجتمعات الريفية، ومصدر طاقة متجدد، إلا أن المعارضين لذلك يقولون إن الوقود الحيوي ينطوي على مخاطر الإضرار بالتنوع البيولوجي، وتهميش المجتمعات الأصلية والمحلية والتسبب في المزيد من انبعاثات غاز الاحتباس الحراري أكثر من منعه لها. ومما يُزيد من هذا الجدل تعقدًا حقيقة أنه يمكن استخدام العديد من أنواع الكتلة الحيوية (المواد الأولية) في إنتاج الوقود الحيوي. والعناصر الرئيسية المُحددة لتأثيرات الوقود الحيوي على البيئة والتنوع البيولوجي هي أنواع الأراضي المستخدمة في إنتاج المواد الأولية للوقود الحيوي (أرض غابات، أو أراضي زراعية، أو أراضي حدّية أو متدهورة) والممارسات المتبعة في إنتاج المواد الأولية، بما في ذلك الأنواع النباتية (محاصيل، أو عشب، أو كتلة حيوية خشبية، أو مخلفات محاصيل زراعية) المستخدمة. وبناء على المادة الأولية المستخدمة، ومكان وكيفية زراعتها وأسلوب معالجتها، ومستوى غاز الاحتباس الحراري، يمكن أن تختلف محتويات الطاقة والتأثيرات البيئية للوقود الحيوي إلى حد كبير (9، 37). ترتبط العديد من جوانب الجدل الخاص بالوقود الحيوي بنقاط شبيهة فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية للزراعة (الحديثة) بوجه عام.
10.
تُستخدم تقييمات دورة الحياة بشكل متزايد لتحديد التأثيرات الإيجابية والسلبية للوقود الحيوي. ومع ذلك، يمكن أن يتفاوت حجم التأثيرات المحتملة إلى حد بعيد بناء على الافتراضات والطرق المستخدمة في تقدير تأثير الوقود الحيوي. ومما يُزيد من تعقد الموقف حقيقة أن التكنولوجيا والسياسات المرتبطة بالوقود الحيوي تنشأ بوتيرة سريعة. ومع التسليم بهذا المستوى من التعقد فمن الصعب تعميم التأثيرات المحددة للوقود الحيوي لأن كل نوع وقود ونظام إنتاج توجد له تأثيرات محتملة ومختلفة خاصة به، على الرغم من أن الدراسات العلمية المنشورة مؤخرًا تفترض أن معظم، إن لم يكن كل، أنواع الوقود الحيوي يمكن أن تؤدي بالفعل إلى زيادة مخاطر انبعاثات غاز الاحتباس الحراري على المدى من القصير إلى المتوسط وأن تتسبب في تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى (11، 28، 33). 

ثالثا-
الاستخدام النهائي للوقود الحيوي
11.
من بين القوى المحركة وراء الاستخدام والتطور المتزايد للوقود الحيوي هو أنها توفر البديل الملائم للغازولين والديزل المشتق من النفط والاحتمال الملموس لخفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري وبالتالي موازنة تأثيرات التغير المناخي (12). وحيث أن التغير المناخي قد تم إلقاء الضوء عليه كواحد من أهم العوامل المسببة لفقد التنوع البيولوجي، لذلك سوف يُسهم تخفيض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري في خفض معدل فقد التنوع البيولوجي في المستقبل (12). ومن بين التقنيات الحالية يتضح أن الإيثانول المُنتج من قصب السكر في البرازيل، والإيثانول الذي يتم إنتاجه كمنتج ثانوي من إنتاج السلولوز ومصل اللبن (كما هو الحال في السويد وسويسرا)، وتصنيع الديزل الحيوي من الدهون الحيوانية وزيت الطعام المستعمل، يمكن أن يُسهم بشكل جوهري في خفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري مقارنة بالغازولين والديزل المعدني (8، 26، 46). ومع ذلك، كما ستتم مناقشته فيما يلي، عند أخذ تأثير الاستراتيجيات البديلة لاستخدام الأرض بشأن مخزون الكربون في عين الاعتبار، تؤدي معظم أنواع الوقود الحيوي إلى زيادة نهائية في انبعاثات غاز الاحتباس الحراري مقارنة باستخدام الغازولين أو الديزل. 

12.
ينطوي استخدام الوقود الحيوي أيضًا على تأثيرات محتملة على جودة الهواء. ومع التسليم بخصائصها الفيزيائية والكيميائية المختلفة، توجد اختلافات واضحة في الانبعاثات الجوية الناتجة عن استخدام الوقود الحيوي كوقود في وسائل النقل والمواصلات (37). عمومًا، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي استبدال نسبة من الوقود البترولي بوقود حيوي إلى خفض انبعاثات الكبريت، والجزيئات، وأول أكسيد الكربون والمركبات العضوية المتطايرة، لكن يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة في انبعاثات أكسيد النتروجين، والإيثانول، والأستالدهيد، وفقًا لنوع الوقود الحيوي المستخدم (9).
13.
من المقبول بشكل عام الاعتقاد بأن الوقود الحيوي سيكون ذا إمكانية محدودة للحل محل الوقود الأحفوري. وبناء عليه فإن التقدم نحو إيجاد حل مستدام للنقل يتطلب نهجا متكاملاً يشمل الوقود الحيوي مع التطورات التقنية الأخرى وسياسات أوسع للنقل (37). 

رابعا-
إنتاج المواد الأولية
14.
ينطوي إنتاج الوقود الحيوي على العديد من التأثيرات البيئية التي يمكن أن تؤثر على التنوع البيولوجي وبناء على سياق إنتاجها يمكن أن تكون التأثيرات الناتجة عن استخدام الوقود الحيوي إيجابية أو سلبية. ومن أهم هذه التأثيرات هو تغير استخدام الأرض، حيث يؤثر بشكل كبير أيضًا على مدى إسهام الوقود الحيوي في خفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري. يوجد أحد السيناريوهات يتم من خلاله توفير نسبة كبيرة من احتياجات الطاقة العالمية عن طريق الطاقة الحيوية بحلول عام 2050، وهو يفترض أن مكاسب التنوع البيولوجي الناتجة عن تجنب التغير المناخي وانبعاثات النتروجين قد تمت موازنتها عن طريق الحاجة لاستخدام الأرض الإضافي من أجل توفير الوقود الحيوي (32). تتعلق التأثيرات البيئية الأخرى باستهلاك المياه، واستخدام المخصبات والمبيدات الحشرية، والانتشار المحتمل لبعض الأنواع المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي. بالإضافة إلى ذلك فإن قدرًا كبيرًا أيضًا من إنتاج الوقود الحيوي يتسبب في التأثيرات الاجتماعية-الاقتصادية.
ألف-
التأثيرات البيئية المحتملة: تأثيرات التغير في استخدام الأرض
والتغير المناخي على التنوع البيولوجي
15.
من أهم التأثيرات البيئية الملحوظة لإنتاج الوقود الحيوي هو التغير في استخدام الأرض. ويختلف مقدار الوقود الحيوي المُنتج لكل منطقة موحدة من الأرض المزروعة بشكل ملحوظ فيما بين المواد الأولية (17، 26). ومع التسليم بالطلب المتزايد على الوقود الحيوي على مستوى العالم وأنه من المتوقع استمرار هذا الطلب في الزيادة خلال العشر سنوات التالية (35)، سوف يكون من المحتمل تخصيص مقادير متزايدة من الأرض لإنتاج الوقود الحيوي. فعلى سبيل المثال من المقدر أن استبدال مقدار 10% من وقود البنزين والديزل سوف يتطلب تخصيص من 43% إلى 38% من الأراضي الزراعية الحالية في الولايات المتحدة وأوروبا، على التوالي، لإنتاج المواد الأولية (14)، أو أن يتزايد إنتاج المواد الأولية على مستوى العالم. كل من الخيار الخاص بالمواد الأولية، ومكان زراعتها والممارسات الزراعية المتبعة في ذلك تلعب جميعًا دورًا هامًا في تحديد ما إذا كان إنتاج وقود حيوي معين سوف تكون له تأثيرات سلبية أو إيجابية على البيئة، وحجم هذه التأثيرات. 
16.
إذا كانت تتم زراعة المحاصيل في أراضي متدهورة أو مهجورة، مثل مناطق الأحراج المُزالة أو أراضي زراعة المحاصيل والمراعي المتدهورة، وفي حالة التقليل من اضطرابات التربة، يمكن أن ينطوي إنتاج المواد الأولية للوقود الحيوي على تأثيرات إيجابية على التنوع البيولوجي عن طريق الإصلاح أو الحفاظ على المواطن ووظائف النظام البيئي. علاوة على ذلك فإن استخدام الأراضي المتدهورة في إنتاج الوقود الحيوي لا يُحتمل أن تكون له تأثيرات عكسية على انبعاثات الكربون. وفي حالة زراعة أنواع متعددة أو إذا كان يتم استخدام أنواع مُعمرة مثل العشب أو الأشجار فإنه يمكن أن يكون لإنتاج المواد الأولية تأثيرات إيجابية على التنوع البيولوجي مقارنة بزراعات المحصول الواحد السنوية في الأراضي الصالحة للزراعة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون أشجار منسغة الصفصاف ذات دورة الحياة القصيرة مُفيدة بالنسبة لبعض أنواع الطيور والفراشات والنباتات المزهرة (37). وفي المواقف التي تحل فيها زراعات محاصيل الطاقة محل زراعات المحصول الواحد الأخرى فإن التأثيرات المباشرة التي يتعرض لها التنوع البيولوجي لا يحتمل أن تكون كبيرة. وإذا حل إنتاج الكتلة الحيوية لإنتاج الوقود الحيوي محل الاستخدامات الأخرى للأرض فعلى الرغم من ذلك يمكن أن تكون التأثيرات النهائية التي يتعرض لها التنوع البيولوجي سلبية.
17.
يعتبر فقد المواطن من أهم أسباب تدهور التنوع البيولوجي على مستوى العالم (21،31،44): يمكن أن يؤدي الطلب المتزايد على الطاقة الحيوية إلى توسعات مباشرة وغير مباشرة في المناطق المزروعة، مما ينتج عنه المزيد من فقد المواطن والتأثيرات السلبية على التنوع البيولوجي، خاصة إذا كانت الغابات، والمراعي، وأراضي الخث والأراضي الرطبة مستخدمة في إنتاج المواد الأولية وإذا كان يتم إنشاء المزارع الضخمة أحادية المحصول. وقد تمت الإشارة إلى أنه، في بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بدأ الطلب المتزايد على البذور الزيتية بالفعل في الضغط على المناطق المُخصصة كمحميات (35). وبالمثل فإن الطلب المتزايد على زيت النخيل قد أسهم في الإزالة الموسعة للغابات في أجزاء من جنوب شرق أسيا (43). علاوة على ذلك، وحيث أنه يمكن إنتاج المواد الأولية للكتلة الحيوية بشكل أكثر فعالية في المناطق الاستوائية، توجد محفزات اقتصادية قوية لتحل محل الأنظمة البيئية الطبيعية ذات قيم عالية للتنوع البيولوجي مع مزارع محاصيل الطاقة (8). 

18.
سوف يؤثر التغير في استخدام الأراضي المرتبط بإنتاج محاصيل الطاقة أيضًا على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وفي حالة تأسيس مزارع المحاصيل في المواقع المتدهورة، عندئذ يمكن أن تتزايد عملية فصل الكربون، وبالتالي خفض التأثيرات المترتبة على التغير المناخي. بالمثل فإنه في حالة استخدام أنواع المحاصيل المُعمرة ذات الأبنية الجذرية الكبيرة وإذا بقيت أنظمة الجذور هذه في التربة بعد الحصاد، ففي هذه الحالة يمكن أن يتزايد حجم الكربون المخزون في التربة. ويمكن أن يؤدي استخدام الممارسات الزراعية منخفضة الإدخال والأنظمة عالية الكثافة في الأراضي المتدهورة إلى فصل الكربون نتيجة لزيادة المواد العضوية في التربة (38). وبالمثل فإن الوقود الحيوي المشتق من البقايا ومنتجات النفايات يمكن أن يكون له تأثير إيجابي عام على التغير المناخي وعلى التنوع البيولوجي لأنه لن يكون من الضروري وجود تغير هام في استخدام الأراضي (33). ومع ذلك يجب الاستمرار في أخذ أرصدة المواد المُغذية والكربون في عين الاعتبار عند استخدام بقايا الكتلة الحيوية، مثل القش، في إنتاج الطاقة الحيوية. 

19.
وإذا تم تأسيس مزارع محاصيل الطاقة على أراضي الغابات أو التربة الغنية بالكربون فإن أي خفض يتم تحقيقه من خلال استخدام الوقود الحيوي يمكن إغفاله أو حتى ترجيحه بدرجة كبيرة عن طريق انبعاث غازات الاحتباس الحراري التي تنشأ عن التغيرات في استخدامات الأراضي وإنتاج المواد الأولية. وتعتبر معالجة مثل هذه الأراضي الرطبة المستنزفة وتنظيف الأرض باستخدام النار من الأمور الضارة على وجه الخصوص فيما يتعلق بانبعاثات غاز الاحتباس الحراري وجودة الهواء (9). فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يؤدي استنزاف أراضي الخث في جنوب شرق أسيا إلى انبعاث ما يصل إلى 100 طن ثاني أكسيد كربون لكل هكتار في السنة وإذا تعرضت تربة أراضي الخث للحرق فإن كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة يمكن أن تكون ضعف أو ثلاثة أضعاف هذه القيمة (37). وقد أدى استنزاف أو حرق أراضي الخث في جنوب شرق أسيا في الفترة ما بين 1997 حتى 2006 إلى انبعاثات ثاني أكسيد كربون بمقدار 2000 ميغا طن في السنة في المتوسط (37). علمًا بأن مثل هذه الممارسات سوف تؤدي أيضًا إلى فقد التنوع البيولوجي فوق الأرض وتحتها. 

20.
هناك مسألتان يجب تناولهما قبل تقييم فعالية الوقود الحيوي: صافي الخفض في انبعاثات الكربون التي يسببها الوقود الأحفوري (الانبعاثات المتجنبة) نتيجة لاستخدام الجيل الأول من الوقود الحيوي المشتق زراعيًا وتأثير الاستراتيجيات البديلة لاستخدام الأراضي على مخزون الكربون في الغلاف الحيوي (28). ومع أخذ هذه العوامل في عين الاعتبار، خلُصت إحدى الدراسات إلى أن تحويل الغابات الممطرة، أو غابات السفانا، أو المراعي لإنتاج الوقود الحيوي المعتمد على الغذاء في البرازيل، وجنوب شرق أسيا، والولايات المتحدة ينشأ عنه "نقص في كربون الوقود الحيوي" عن طريق انبعاث ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 17 إلى 420 مرة أكثر من التخفيضات السنوية في غاز الاحتباس الحراري (GHG) الناتجة عن أنواع الوقود الحيوي هذه عن طريق الحل محل استخدام الوقود الأحفوري (11). 

21.
فشلت العديد من التحليلات السابقة في تقدير انبعاثات الكربون التي تحدث عند استجابة المزارعين في جميع أنحاء العالم للأسعار المرتفعة وقيامهم بتحويل الغابات والمراعي إلى أراضٍ زراعية جديدة لاستبدال الحبوب (أو الأراضي الزراعية) المحولة إلى الوقود الحيوي. ومع استخدام أحد النماذج الزراعية العالمية لتقدير الانبعاثات الناتجة عن التغير في استخدام الأراضي، خلصت إحدى الدراسات إلى أن الإيثانول المعتمد على الذرة، بدلاً من تحقيق انخفاض بمعدل 20%، يؤدي إلى مضاعفة انبعاثات غاز الاحتباس الحراري تقريبًا على مدار 30 سنة ويُُزيد من غازات الاحتباس الحراري لمدة 167 سنة (33). وخلافًا لذلك فإن حراجة منطقة مماثلة من الأرض سوف يؤدي إلى فصل كمية كربون أكبر بمرتين إلى تسع مرات على مدار فترة 30 سنة من الانبعاثات التي يتم تجنبها عن طريق استخدام الوقود الحيوي المشتق من المحاصيل المزروعة في هذه الأراضي (28). ومع أخذ هذا المستوى الفريد من التكلفة في عين الاعتبار، تزيد تكلفة الانبعاثات الخاصة بالوقود الحيوي السائل عن تلك الخاصة بالوقود الأحفوري. ففي حين أن هذه الأوراق تقوم بتوثيق تأثيرات التغير في استخدام الأراضي على مخزون الكربون، إلا أن مثل هذه التغيرات سوف ترتبط أيضًا بالخسائر المباشرة والقريبة للتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الخسائر الأطول أمدًا الناتجة عن التغير المناخي الإضافي الناتج عن الانبعاثات الزائدة لغاز الاحتباس الحراري. 

22.
توجد بعض المواقف التي يمكن من خلالها تحقيق انخفاضات فعلية في انبعاثات غاز الاحتباس الحراري على مدار الأفق الزمنية ذات الصلة (في حدود 30 سنة تقريبًا). وهي تشمل (1) استخدام البقايا ومنتجات النفايات بالنسبة للوقود الحيوي، و(2) استخدام الكتلة الحيوية الخشبية كمادة أولية (28)، و(3) زراعة الأمزجة العشبية المحلية أو النباتات الزيتية المُعمرة في الأراضي المتدهورة ومع إدخالات خارجية منخفضة (11، 38).
23.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لزراعة قصب السكر لإنتاج الإيثانول في البرازيل فوائد نهائية فيما يتعلق بتخفيضات غاز الاحتباس الحراري حتى عند أخذ التغير في استخدام الأراضي في عين الاعتبار. وحسب تقديرات Searchinger et al (2008) فإن قصب السكر المزروع في أراضي المراعي الاستوائية يمكن أن يعوض عن انبعاثات الكربون الناتجة عن التغير في استخدام الأراضي في أربع سنوات فقط. ومع ذلك فقد تمت الإشارة إلى أوقات أطول للتعويض في مناطق أخرى ومن المتوقع أن ينخفض هذا النظام تمامًا، على مدار 30 سنة، حتى فيما يتعلق بانبعاثات غاز الاحتباس الحراري (11). 
باء-
التأثيرات البيئية المحتملة الأخرى
24.
بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة للتغير في استخدام الأراضي، يمكن أن يكون لإنتاج محاصيل الطاقة أيضًا تأثيرات على وفرة المياه وجودتها. ويعتبر هذا الجانب من المشكلات الهامة لأن فقد التنوع البيولوجي في الأنظمة البيئية المائية الداخلية يحدث بسرعة أكبر مرتين مما هو عليه في أي من الأنظمة البيئية الرئيسية الأخرى (5). ويُنظر إلى وفرة المزيد من المياه كتحدي هام أمام التنمية المستدامة وهي من عناصر الهدف 7 في تنمية الألفية ("ضمان الاستدامة البيئية"). 
25.
تؤكد العديد من الدراسات على أن إنتاج محاصيل الوقود الحيوي يمكن أن يكون له تأثير سلبي على موارد المياه، خاصة عند استخدام الجيل الأول من المحاصيل التقليدية السنوية (1، 5، 7). وبعض المحاصيل، مثل زيت النخيل وقصب السكر والذرة، تكون ذات متطلبات مائية عالية وترتبط بمستوى منخفض نسبيًا من الفعالية في استخدام المياه (26، 35). علاوة على ذلك فإن بعض ممارسات الزراعة مثل حصاد البقايا الزراعية، وزراعة محاصيل الأشجار بدون شجيرات نامية، وزراعة الأنواع التي لا تُخلف القدر الكافي من الفضلات، يمكن أن تقلل من قدرة الرواسب على التغلغل في التربة وملء موارد المياه الجوفية مرة أخرى (16). من ناحية أخرى، في حالة استخدام محاصيل ذات مستوى أعلى من الكفاءة في استخدام المياه، مثل بنجر السكر وجوز الهند، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل الضغط على الموارد المائية في منطقة معينة (26). وقد كان من المُقترح أيضًا استخدام محاصيل الوقود الحيوي لمعالجة النفايات السائلة أو المستخدمة في مشاريع المعالجة النباتية (1). 

26.
يمكن أن يؤدي الإنتاج الزائد للوقود الحيوي، خاصة المعتمد على المحاصيل السنوية التقليدية، إلى معدلات أعلى لتآكل التربة وتسرب المواد الغذائية وفقد التنوع البيولوجي بسبب الحاجة الزائدة إلى الحرث (43). فعلى سبيل المثال، يتطلب القمح وبذور العنب والذرة قدرًا كبيرًا من الحراثة مقارنة بنخيل الزيت والعشب المتحول (10، 40). ومع ذلك، إذا تمت إقامة مزارع محاصيل الطاقة على الأراضي الزراعية المهجورة أو المتدهورة، يمكن أن تنخفض مستويات تآكل التربة بسبب الزيادة في غطاء التربة. وسوف يكون ذلك صحيحًا على وجه الخصوص أينما استخدمت الأنواع المُعمرة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تساعد الجاتروفا على موازنة التربة وتخزين الرطوبة أثناء نموها (9). الفوائد المحتملة الأخرى لزراعة المواد الأولية في الأراضي المتدهورة أو الحدودية تشمل التسرب المنخفض للمغذيات وزيادة إنتاجية التربة وزيادة محتويات الكربون (1). 

27.
بينما يختلف استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية فيما بين أنظمة الإنتاج، فقد أدت التغيرات في دورات حياة المحاصيل والتوسع في مناطق زراعة محاصيل إنتاج الوقود الحيوي إلى زيادة استخدام الأسمدة والمياه في دول مختارة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) (35). يعتبر تسرب النتروجين من التربة، نتيجة لاستخدام الأسمدة الصناعية، هو أكبر مصدر فردي لانبعاثات أكسيد النتروجين على مستوى العالم (37). وينطوي أكسيد النتروز على احتمالية للتسبب في الاحترار العالمي أكبر بمقدار 296 مرة عن تلك الخاصة بثاني أكسيد الكربون. بناء عليه، إذا كان إنتاج المواد الأولية للوقود الحيوي يتطلب المزيد من استخدام الأسمدة، فيمكن أن تكون هناك تأثيرات إضافية ضارة للتغير المناخي إذا لم تتم إدارة استخدم النتروجين بالشكل الملائم. علاوة على ذلك، إذا لم تتغير ممارسات الإدارة لتجنب تسرب وانبعاث المواد الغذائية المخصبة للتربة، يمكن أن يؤدي الاستخدام الزائد للأسمدة أيضًا إلى وفرة المغذيات في الأنظمة البيئية الأرضية والمائية، بالإضافة إلى الترسيب الجاف الزائد للنتروجين النشط، مما يؤدي إلى فقد التنوع البيولوجي (21، 31). سوف يكون للاستخدام الزائد للمبيدات الحشرية تأثيرات عكسية أيضًا على التنوع البيولوجي ويمكن أن يؤدي الاستخدام الزائد للكيماويات الزراعية بشكل عام إلى مخاطر صحية على المجتمعات التي تعيش بالقرب من مناطق إنتاج المواد الأولية (43). ومع ذلك إذا اُستخدمت النباتات المعمرة والأشجار في إنتاج الوقود الحيوي فيمكن تقليل الحاجة أيضًا إلى تطبيقات الكيمياويات الزراعية مع التأثيرات الإيجابية على البيئة. 

28.
وبالنظر إلى الجيل الثاني من المواد الأولية، تمت الإشارة إلى أن المحاصيل الخشبية ذات دورة الحياة القصيرة سوف تتطلب تخصيبًا أكبر وربما المزيد من الحرث وأن أفضل ممارسات الإدارة سوف تتطلب المراجعة لتعبر عن دورات الإنتاج المُسرعة (34). من ناحية أخرى، بالنسبة لمحاصيل الطاقة العشبية المعمرة، التي تتطلب مستوى أقل من الإدخالات الزراعية والحرث، فيمكن أن تُقلل من الضغط على التنوع البيولوجي ويحتمل أن تُزيد من التنوع البيولوجي إذا كانت تحل محل استخدام المحاصيل السنوية (6). ومع ذلك، حيث أن التكنولوجيا المرتبطة بالجيل الثاني من المواد الأولية لا تزال في بدايتها ولم تصبح قابلة للتسويق بعد، تظل التأثيرات التي تسببها تلك التكنولوجيات غير معروفة نسبيًا. 

29.
ومن القضايا الأخرى فيما يتعلق بإنتاج المواد الأولية للوقود الحيوي هو احتمال إدخال وتوطيد الأنواع الغريبة الغازية (25). والعديد من الأنواع العشبية والخشبية التي يمكن ترشيحها لإنتاج الوقود الحيوي في المستقبل وجد أنها تحتوي أيضًا على الخصائص المميزة للأنواع الغازية. تشمل هذه الخصائص النمو السريع والفعالية العالية في استخدام المياه ومدة الغطاء الطويلة. كانت هناك مخاوف من أنه في حالة إدخال هذه المحاصيل فيمكن أن تصبح غازية وتحل محل الأنواع الأصلية وتؤدي إلى تراجع التنوع البيولوجي. فعلى سبيل المثال، يعتبر Jatropha curcas (حب الملوك)، وهو مادة أولية محتملة لإنتاج الوقود الحيوي، من الأعشاب الضارة في العديد من الدول، بما في ذلك الهند والعديد من دول أمريكا الجنوبية (19). وقد وجهت تحذيرات شبيهة فيما يتعلق بأنواع Miscanthus (الميسكانثوس) والعشب المتحول (Panicum virgatum) (بانيكوم فيرجاتوم). وهناك محاصيل وقود حيوي أخرى مثل Sorghum halepense  (سورغام هيلبينز) (الذرة البيضاء)، وأروندو دوناكس Arundo donax (القصب العملاق)، وفالاريس أروندينشيا Phalaris arundinacea (عشب القصب الأصفر) معروفة بكونها من المحاصيل الغازية في الولايات المتحدة. 

جيم-
التأثيرات الاجتماعية-الاقتصادية المحتملة
30.
يمكن أن ينطوي إنتاج المواد الأولية للوقود الحيوي على العديد من التأثيرات الإيجابية والسلبية على الظروف الاجتماعية-الاقتصادية. وحيث أن الغالبية العظمى من المواد الأولية المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي هي مواد زراعية، لذلك فإن أسواق الوقود الحيوي والمنتجات الزراعية وثيقة الارتباط (8، 29). يُترجم الطلب المتزايد على الوقود الحيوي الزراعي إلى أسعار سوق أعلى بالنسبة لبعض المواد الخشبية والمنتجات الزراعية (8، 14، 41، 43). المنظور الزراعي للفترة 2007-2016، الذي يشتمل لأول مرة على افتراضات حول إنتاج الوقود الحيوي، يتوقع احتمالية احتفاظ النمو السريع لصناعة الوقود الحيوي بالمستوى المرتفع لأسعار الغذاء وزيادتها خلال العقد القادم على الأقل (23). وهذه الزيادات الرئيسية في أسعار السلع يمكن أن تكون لها تأثيرات متغيرة على البضائع ذات الصلة. فعلى سبيل المثال حدث ارتفاع حاد في أسعار فول الصويا في منتصف عام 2006، وهو ما نتج عن استبدال زراعة فول الصويا بزراعة الذرة لإنتاج الوقود الحيوي في الولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العلف الحيواني واللحوم (41). سوف تؤدي الأسعار المرتفعة للعلف إلى زيادة أنواع الماشية أحادية المعدة التي تتسم بمعدل أفضل لتحويل الغذاء عن الماشية المجترة التي تتغذى على الحبوب. وبشكل أكثر تعميمًا، يمكن أن يكون لارتفاع أسعار السلع نتائج خطيرة بالنسبة للدول النامية المستوردة للغذاء مع التداعيات الخاصة بالإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
31.
وعلى الجانب الإيجابي، يمكن أن تؤدي الحاجة إلى كميات أكبر من المواد الأولية إلى إيجاد فرص للعمل، كما هو الحال بالنسبة لإنتاج الديزل الحيوي في البرازيل القائم على مزارع الصويا صغيرة الحجم، وبالتالي زيادة الدخل الزراعي حيث أن حصاد الكتلة الحيوية هو من العمليات التي تتطلب الأيدي العاملة (8، 43). ويمكن أن تتعاظم هذه الفرص عندما يشترك صغار المزارعين في الإنتاج وخاصة إذا كانت منشآت المعالجة تقع بالقرب من مصادر المواد الأولية (9). ومع ذلك فقد تمت الإشارة إلى أنه، حيث أن إنتاج الوقود الحيوي يميل إلى تعزيز الممارسات الزراعية الصناعية كبيرة الحجم، يمكن استثناء المزارعين الذين يستخدمون الطرق الزراعية التقليدية بشكل فعال من إنتاج المواد الأولية للوقود الحيوي (43). 

32.
قد تساعد الأسعار المرتفعة للطعام بعض المنتجين عن طريق رفع سعر السوق الخاص ببضائعهم، وبالتالي الإسهام في التنمية الريفية (8). علاوة على ذلك، حيث أن العديد من المناطق ذات الاحتمالية المرتفعة للكتلة الحيوية تميل إلى أن تكون مناطق قليلة الثروات، يمكن أن يوفر الوقود الحيوي فوائد اجتماعية-اقتصادية هامة لبعض الدول النامية (37). وقد تمت الإشارة إلى أن الأسعار المرتفعة للسلع الغذائية، خاصة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، يمكن أن تُُشجع على الاستثمار في الزراعة والحراجة وبالتالي تؤدي إلى فعالية أكبر في قطاعات الزراعة والحراجة ومستوى أفضل للأمن الغذائي (37). ومع ذلك، يجب من أجل تحقيق مثل هذه الفوائد أن يتم تحقيق بعض التحول التكنولوجي، بما في ذلك من خلال التعاون الجنوبي-الجنوبي، للسماح للدول بتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية الناشئة الموجهة عن طريق السياسات التي توفر إطارًا لاستخدام هذه التقنيات في التنمية الريفية المحلية. 

33.
وبشكل هام، يجب التعامل أيضًا مع قضية الإعانات المحلية المشوهة للتجارة والتعريفات الجمركية على الواردات لأنها تجعل من الصعب على المنتجين، خاصة هؤلاء الذين ينتمون إلى الدول الأقل نموًا، المنافسة في الأسواق المحلية (9). ويتم دعم الإنتاج المحلي من خلال حماية الحدود وإعانات الإنتاج التي تحافظ على ارتفاع الأسعار على نحو متكلف وتُحد من التجارة بين المنتجين الأكثر فعالية في المناطق الاستوائية والمستهلكين المحليين في المناطق المعتدلة. يمكن أن تؤدي هذه الأنواع من الإعانات وحواجز الوصول إلى السوق أيضًا إلى استخدام الدول لأنواع من الوقود الحيوي أقل فعالية من تلك المنتجة في أي مكان أخر وعلاوة على ذلك، يمكن أن تكون لها تأثيرات سليبة غير مباشرة على التنوع البيولوجي في دول أخرى. سوف تنشأ الحالة الأخيرة إذا كانت الدولة المُصدرة المحتملة تستجيب لضوابط الوصول إلى السوق عن طريق التركيز على محاصيل ذات أسواق عالمية أقل حماية، لكن يرتبط الإنتاج الخاص بها بتأثيرات سلبية أعلى كلية على التنوع البيولوجي (22).
34.
يجري الآن تطبيق العديد من المحفزات والسياسات من أجل الدعم المباشر وغير المباشر لإنتاج الوقود الحيوي بالإضافة إلى التأثير على استهلاكه. ويتم دعم الإنتاج المحلي للوقود الحيوي بشكل أساسي من خلال حماية الحدود، مثل التعريفات الجمركية على الواردات، والإعانات الحجمية (8، 35). فعلى سبيل المثال، تقوم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تُنتج الإيثانول أيضًا بتطبيق التعريفات الجمركية التي تُزيد من تكلفة الإيثانول المستورد بمعدل 25% على الأقل (8). ومن ناحية أخرى بالنسبة لواردات الديزل الحيوي، فهي تواجه تعريفات جمركية أقل بكثير تتفاوت ما بين 0% في سويسرا إلى 6.5 % في الاتحاد الأوروبي (36). ومع ذلك، عند استيراد الوقود الحيوي من دول ترتبط معها الدولة المستوردة باتفاقية تجارة حرة، فعادة ما يتم خفض أو إزالة كل هذه التعريفات الجمركية (8).
35.
تعتبر التخفيضات في الرسوم وضرائب المبيعات من أهم الطرق الأخرى لدعم إنتاج الوقود الحيوي. ومع ذلك، يسعى عدد متزايد من الدول إلى الابتعاد عن هذه الأشكال من الإعانات وإقرار الإعانات الحجمية وتفويضات الاستهلاك. ومن الهام الإشارة إلى أنه، في معظم الأمثلة، لا تُميز التفويضات الحجمية وتفويضات الاستهلاك بين الكتلة الحيوية المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي (8)، على الرغم من أن التكاليف والفوائد البيئية يمكن أن تختلف وفقًا لطريقة إنتاج الوقود الحيوي. وقد أُفترض أنه من أجل التأكد من أنواع الوقود الحيوي الملائمة بيئيًا واجتماعيًا-اقتصاديًا هي فقط التي تستخدم تعزيز الوقود الحيوي، من خلال الإعانات والإجراءات التحفيزية، فيجب أن تكون انتقائية (46). 

36.
توجد تداعيات هامة من حيث التكلفة للسياسات الحالية الداعمة لإنتاج واستخدام الوقود الحيوي في الدول النامية. فعلى سبيل المثال، وجدت المبادرة العالمية للإعانات (GSI) أن الإعانات في الاتحاد الأوروبي قد وصلت إلى ما يزيد عن 5 بليون دولار أمريكي (18). وقد تم حساب تكلفة تحقيق تخفيض بمقدار طن واحد من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في الدول النامية ووُجد أنها تتراوح من 500 دولار أمريكي إلى 1000 دولار أمريكي. وهو ما يفوق بعدة مرات سعر السوق لتخفيضات غاز الاحتباس الحراري (وبعض هذه "التخفيضات" قد يمكن في الواقع موازنتها عن طريق التغيرات في استخدام الأراضي التي لا تشملها هذه الحسابات). 

37.
توجد تداعيات لإنتاج المواد الأولية للوقود الحيوي أيضًا بالنسبة للمجتمعات الأصلية والمحلية. وقد لفتت العديد من التقارير الانتباه إلى قضية أعداد السكان الذين يتم استثناؤهم من المزارع دون الحصول على موافقة مسبقة وصريحة منهم والنقص الواضح في الاهتمام بالملكية التقليدية للأرض والحقوق (3، 4، 20، 24، 36). وقد حذر رئيس المنتدى الدائم للأمم المتحدة المعني بقضايا الشعوب الأصلية في الوقت الحالي من أن 60 مليون شخص من الشعوب الأصلية في العالم يواجهون خطر إخلاء أراضيهم تمهيدًا لإنشاء مزارع الوقود الحيوي. وفي بعض الأحيان تتم إزالة المجتمعات الأصلية والمحلية نفسها من مناطقها الأصلية تمهيدًا لإقامة هذا المشروع التنموي. تفقد الشعوب الأصلية القدرة على الوصول إلى موارد الأرض والغابات، وقد يتم إجبارهم على إخلاء مساحات إضافية من الأرض للوفاء باحتياجاتهم المعيشية وبذلك يتأثر التنوع البيولوجي تأثيرًا سلبيًا. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تحويل ملكية الأرض والحد من إمكانية الوصول والحقوق إلى القضاء على مصادر الرزق، وإضعاف الثقافات التقليدية، مما يؤدي إلى فقد المعرفة التقليدية، ويُحتمل أن تنتج عنه صراعات حول استخدام الأرض (9، 20، 42). حدد المشاركون في مؤتمر ترونهيم الخامس للتنوع البيولوجي تعزيز الحقوق، خاصة تلك المتعلقة بالشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، على الأرض، والموارد، وخدمات النظام البيئي والفوائد التي تنشأ عن استخدامها، كأمر أخلاقي وكضروريات اجتماعية واقتصادية وبيئية (39). 
خامسا-
المعالجة والتحويل
38.
تتطلب المواد الأولية النقل إلى الموقع حيث تتم معالجتها وتحويلها إلى وقود حيوي. وبعض هذه العمليات تكون ذات طاقة مركزة ويمكن أن تولد قدرًا كبيرًا من النفايات. علاوة على ذلك فإن تطوير البنية الأساسية لدعم معالجة وتحويل الكتلة الحيوية إلى وقود حيوي قد يكون لها العديد من التأثيرات. وتختلف التأثيرات البيئية بناء على العمليات المستخدمة، حيث تؤدي كل عملية إلى أنواع مختلفة من النفايات تتطلب معالجتها أو التخلص منها. وبشكل عام يمكن تصنيف الطرق الخاصة بإنتاج الوقود الحيوي على أنها بيولوجية أو كيميائية أو حرارية. تؤدي العمليات البيولوجية إلى خلق تيارات نفايات تتكون من الكائنات الدقيقة والغازات والمواد الأولية. علاوة على ذلك فإن التدفق الناتج من عمليات التخمر المستخدمة في الوسائل البيولوجية قد يكون واقعيًا (1). ومن ناحية أخرى تؤدي العمليات الكيميائية إلى خلق الأحماض والبقايا في حين أن العمليات الحرارية غالبًا ما تكون مسببة للضجيج وانبعاث الروائح وتنتج النفايات السائلة والرماد والقطران وغازات العادم (37). وبناء على كيفية إدارة هذه النفايات يمكن أن تكون لها العديد من التأثيرات على البيئة والمياه وجودة الهواء والتنوع البيولوجي. وفيما يتعلق بغازات الاحتباس الحراري، فإن أكبر مصدر للانبعاثات خلال المعالجة هو إنتاج الميثان خلال عمليات التخمر الثانوية (46). ومع ذلك فإن إنتاج الوقود الحيوي عادة ما يولد كمية أقل بكثير من غاز الاحتباس الحراري عن زراعة المواد الأولية والميثان الذي يمكن احتوائه عن طريق تغطية حاويات التخمر (46). 
39.
وعلى الرغم من أن التقديرات الخاصة بكمية المياه المستخدمة في إنتاج محاصيل الوقود الحيوي المختلفة تتوافر بشكل عام، إلا أن التقديرات الخاصة بالاستخدام المباشر وغير المباشر للمياه على طول الأجزاء الأخرى من سلسلة التزويد لا تكون متوافرة (37). ومع ذلك، يُقدر أن تتطلب مصانع الإيثانول ما بين 3 إلى 6 لتر مياه لكل لتر من الإيثانول المُنتج (35). 

40.
وحيث يمكن معالجة الوقود الحيوي واستخدامه على المستوى المحلي فمن الممكن أن تساعد في الوفاء بالاحتياجات المحلية للطاقة، والتشجيع على التطوير جنبًا إلى جنب مع التقليل من الاعتماد على واردات النفط (8، 14، 46). علاوة على ذلك فإن معالجة الكتلة الحيوية يمكن أن تكون متطلبة للأيدي العاملة وبالتالي يمكن أن يكون إنتاج الوقود الحيوي مصدرًا للتوظيف (8). 

سادسا-
خيارات دمج القضايا ذات الصلة بالوقود الحيوي في عمل                                          الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

41.
يمكن أن تنطوي أنواع الوقود الحيوي على العديد من التأثيرات على التنوع البيولوجي والظروف الاجتماعية-الاقتصادية. ومع التسليم بالخصائص المتداخلة لهذه التقنية الناشئة وتأثيراتها الإيجابية والسلبية الهامة المحتملة، يجب دمج قضية الوقود الحيوي في برامج العمل ذات الصلة بموجب الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي. والعديد من برامج العمل الخاصة بالاتفاقية تغطي بالفعل وبشكل ضمني القضايا المرتبطة بإنتاج الوقود الحيوي وتقدم التفويض الخاص بتحديد أنشطة ذات أولوية معينة. 

42.
وبشكل خاص يمكن أن يعمل برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي في الغابات وبرنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوجي الزراعي كنقاط إدخال هامة لأخذ أنواع الوقود الحيوي بعين الاعتبار مع التسليم باحتمالية التأثيرات الإيجابية والسلبية التي يمكن أن تسببها هذه التقنية على الغابات والأنظمة الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، حيث أن التوسع الحالي في الوقود الحيوي مدفوع إلى حد بعيد بالسياسة العامة والإعانات، يعتبر برنامج العمل الخاص بالمعايير التحفيزية وثيق الصلة أيضًا. علاوة على ذلك، يمكن تطوير الأنشطة حول عمل الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتغير المناخي. 

43.
يمكن تحقيق المزيد من التقدم عن طريق تطبيق الأدوات والخطوط التوجيهية التي تم تطويرها بالفعل بموجب الاتفاقية. وهي التي يجب أخذها بعين الاعتبار في تطوير أطر السياسة الملائمة للوقود الحيوي. ويجب أن تشمل، على سبيل المثال لا الحصر:
(1) نهج النظام البيئي
(2) مبادئ أديس أبابا والخطوط التوجيهية للاستخدام المستدام
(ج) المبادئ التوجيهية حول الأنواع الغريبة الغازية
(د) الخطوط التوجيهية الطوعية لتقييم التأثير الشامل للتنوع البيولوجي
(ﻫ) Akwé: خطوط Kon التوجيهية الطوعية لإجراء تقييمات التأثير الثقافي والبيئي والاجتماعي فيما يتعلق بالتنمية في المواقع المقدسة وعلى الأراضي والمسطحات المائية التي عادة ما تكون مأهولة أو مستخدمة عن طريق المجتمعات الأصلية والمحلية.
(و) المقترحات الخاصة بتصميم وتنفيذ المعايير التحفيزية، والمقترحات الخاصة بتطبيق الطرق والوسائل لإزالة أو تخفيف المحفزات المضادة
(ز) تطبيق النهج الوقائي، و
(ح) الجهود والنهوج في مشاركة القطاع الخاص (المقرر 17/8).
ألف-
خيارات دمج القضايا ذات الصلة بالوقود الحيوي في برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي الزراعي
44.
يرتبط إنتاج الوقود الحيوي، خاصة إذا كان معتمدًا على المواد الأولية الزراعية، بالعديد من أبعاد التنوع البيولوجي الزراعي، بما في ذلك الموارد الوراثية وخدمات النظام البيئي، ويمكن التعامل معه من خلال العديد من أنشطة برنامج العمل المتعلق بالتنوع الزراعي، على وجه الخصوص:
(أ) النشاط 2 من عنصر البرنامج رقم 2: "تحديد وتعزيز نشر المعلومات حول الممارسات والتقنيات منخفضة التكلفة، والسياسة ذات الصلة والمعايير التحفيزية التي تعزز التأثيرات الإيجابية وتخفف من التأثيرات السلبية للزراعة على التنوع البيولوجي والإنتاجية والقدرة على الحفاظ على مصادر الرزق"،
(ب) النشاط 3 من عنصر البرنامج رقم 2: "تعزيز أساليب الزراعة المستدامة التي توظف ممارسات الإدارة والتقنيات والسياسات التي تعزز التأثيرات الإيجابية وتخفف من التأثيرات السلبية للزراعة على التنوع البيولوجي، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات المزارعين والمجتمعات الأصلية والمحلية"، و
(ج) النشاط 1 من عنصر البرنامج رقم 4: "دعم الإطار المؤسسي والسياسة وآليات التخطيط الخاصة بتوجيه التنوع البيولوجي الزراعي في الاستراتيجيات وخطط العمل الزراعية، ودمجها في استراتيجيات وخطط أوسع للتنوع البيولوجي".
باء-
خيارات دمج القضايا ذات الصلة بالوقود الحيوي في برنامج العمل الموسع المتعلق بالتنوع البيولوجي في الغابات
45.
يفرض الوقود الحيوي تهديدات هامة على التنوع البيولوجي في الغابات، خاصة ما ينتج عن تحويل الأرض. يمكن رصد التأثيرات المحتملة لإنتاج الوقود الحيوي والتعامل معها من خلال الأهداف المتعددة لبرنامج العمل الموسع المتعلق بالتنوع البيولوجي في الغابات. خاصة فيما يتعلق بما يلي:
(أ) الهدف 2 من عنصر البرنامج رقم 1: "خفض التهديدات وتخفيف تأثيرات العملية المهددة على التنوع البيولوجي في الغابات"،
(ب) الهدف 4 من عنصر البرنامج رقم 1: "تعزيز الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في الغابات" و
(ج) الهدف 1 من عنصر البرنامج رقم 2: "تعزيز البيئة المؤسسية الخلاقة". 
جيم-
الفرص الإضافية لدمج القضايا المتعلقة بالوقود الحيوي في العمل بموجب الاتفاقية
46.
حيث أن إنتاج الوقود الحيوي ينطوي على تداعيات محتملة بالنسبة لمجموعة من القضايا البيئية والاجتماعية-الاقتصادية، يمكن التعامل مع موضوع الوقود الحيوي عن طريق العديد من برامج العمل الأخرى بموجب الاتفاقية. خاصة برنامج العمل المتعلق بنقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي والعلمي، وبرنامج العمل المتعلق بالمعرفة التقليدية والابتكارات والممارسات، وبرنامج العمل المتعلق بالمعايير التحفيزية وبرنامج العمل الخاص بالمناطق المحمية كما هو ملائم بالنسبة لهذه القضية. 
47.
أقر مؤتمر الأطراف في اجتماعه السابع بالحاجة إلى إزالة السياسات أو الممارسات التي تنتج عنها محفزات مضادة تؤدي إلى تدهور وفقد التنوع البيولوجي، أو تخفيف هذه المحفزات المضادة، كعنصر حيوي في الاستراتيجيات الوطنية والعالمية من أجل إيقاف تدهور وفقد التنوع البيولوجي. وكما هو مٌشار إليه أعلاه، يتم تحفيز التوسع الحالي في إنتاج الوقود الحيوي عن طريق الإعانات، والتعريفات الجمركية، والتزامات خلط الوقود والإجراءات التحفيزية الأخرى. وقد يكون من الملائم على وجه الخصوص فحص هذه الإجراءات التحفيزية للكشف عن التأثيرات العكسية المحتملة والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي. ويمكن اعتبار ذلك جزءً من المراجعة العميقة لبرنامج العمل الخاص بالمعايير التحفيزية.
دال-
تطوير المعايير والمقاييس وخطط الاعتماد الدولية المستدامة للوقود الحيوي
48.
من المعايير المحتملة للمزيد من تعزيز التأثيرات الإيجابية وتقليل التأثيرات السلبية لإنتاج الوقود الحيوي هي تطوير المعايير والمقاييس وخطط الاعتماد المستدامة ذات الصلة بالتنوع البيولوجي. ومثل هذه الخطط يمكن أن تعزز من الإنتاج المستدام، وتحويل، واستخدام، وتجارة الوقود الحيوي. العديد من الأطراف والمنظمات الدولية، بما في ذلك الشراكة العالمية للطاقة الحيوية (GBP)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) (البرنامج الدولي للطاقة الحيوية) والوكالة الدولية للطاقة، جنبًا إلى جنب مع المنتدى الدولي للوقود الحيوي والمائدة المستديرة للوقود الحيوي المستدام، تعمل جميعًا في الوقت الحالي على إعداد الخطوط التوجيهية ذات الصلة بهذا الموضوع. علاوة على ذلك فإن العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية مثل الصندوق العالمي للطبيعة، وأصدقاء الأرض والسلام الأخضر قد تقدموا بالفعل بمقترحات حول المعايير أو نماذج الاعتماد. 

49.
ومن أجل تحقيق الفعالية، يجب دمج أي معايير أو مقاييس أو خطط اعتماد مستدامة للوقود الحيوي في أطر السياسة الملائمة. وتوجد حاجة إلى التأكد من اتساق أي من هذه الخطط مع أطر السياسة البيئية الإنمائية الحالية، خاصة الاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط العمل والالتزام العالمي بالتخفيض الكبير لمعدل فقد التنوع البيولوجي قبل عام 2010 وخطط التنمية واستراتيجيات وخطط الحد من الفقر. 
50.
بالمثل فقد يكون من الممكن التعلم من المعايير والمقاييس وخطط الاعتماد الحالية مثل المائدة المستديرة حول زيت النخيل المستدام أو مجلس إدارة الغابات. ومن الدروس المستفادة من الخطط الحالية، فمع إمكانية أن تكون فعالة في تعزيز الإنتاج المستدام في الأسواق الحساسة للقضايا البيئية، يمكن إضعاف تأثيرها النافع العام إذا كانت البضائع المأخوذة من الإنتاج غير المستدام مازالت قابلة للبيع في الأسواق الأخرى. وهكذا فإن هناك حاجة إلى تطوير وإقرار مثل هذه المعايير والمقاييس وخطط الاعتماد عالميًا. علاوة على ذلك، مع التسليم بالتأثيرات العالمية لإنتاج الوقود الحيوي التي تحدث من خلال أسعار السلع والتغير اللاحق في استخدام الأرض، سوف تتطلب هذه المعايير والمقاييس وخطط الاعتماد الاهتمام بشكل كامل بمثل هذه التأثيرات غير المباشرة على التنوع البيولوجي. وهو ما سيُعتبر من المهام بالغة الصعوبة. 

51.
لا يمكن أن يكون اعتماد الوقود الحيوي هو الوسيلة الوحيدة لتحويل المعايير الفعالة للاستدامة إلى ممارسة بأية طريقة. وبسبب الضوابط المفروضة على إنتاج الوقود الحيوي، لا تزال تأثيرات الإحلال ممكنة الحدوث، حتى إذا تحقق الالتزام الكامل بالمعايير في خطة الاعتماد. وكما هو موضح أعلاه، يمكن أن تؤدي سياسات دعم محددة أيضًا إلى التأثيرات السلبية غير المباشرة على البيئة والتنوع البيولوجي، وهو ما يمكن حدوثه في دول أخرى. وبناء عليه، يجب أن تكون هناك سياسات إضافية وإصلاحات في السياسة للوقاية من التأثيرات السلبية البيئية والاجتماعية-الاقتصادية. يمكن بالنسبة للأدوات الناشئة لدعم اتخاذ القرارات، مثل قيام منظمة الأغذية والزراعة مؤخرًا بإطلاق أداة لتقييم الطاقة الحيوية أو الهيكل الناشئ لتحليل التأثير البيئي للطاقة الحيوية الخاص بها، أن تساعد الحكومة في اتخاذ القرارات في هذا الصدد. 
سابعا- الاستنتاجات
52.
يتم تعزيز الوقود الحيوي لعدة أسباب: أمن الطاقة وإحلال الواردات، ودعم المنتجين الزراعيين/توفير الدخل، والإسهام في خفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري. لكن تظل هناك حالات هامة من عدم التيقن بشأن تأثيرات الوقود الحيوي على التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية ومصادر الرزق. تختلف التأثيرات الإيجابية والسلبية المحتملة وفقًا لكيفية ومكان إنتاج الوقود الحيوي واستخدامه. علاوة على ذلك، يعني تنوع المواد الأولية والعمليات المستخدمة في إنتاج المواد الأولية أن التأثيرات يمكن أن تتفاوت من منتج لآخر. وبناء عليه سوف يتم فحص تأثيرات إنتاج واستخدام الوقود الحيوي على التنوع البيولوجي إلى فحص كل نظام للوقود الحيوي منفردًا ومقارنته بمعايير الاستدامة. 
53.
يبدو في الوقت الحالي أنه لا يوجد أي مبرر علمي واضح، سواء من منظور تخفيف التغيرات المناخية أو من منظور التنوع البيولوجي، للسياسات واسعة النطاق التي تعزز إنتاج الوقود الحيوي مثل إعانات الإنتاج أو التعريفات الجمركية على الواردات أو متطلبات الحد الأدنى لاستخدام الوقود الحيوي في نقل الوقود. وبالأحرى، سوف تحتاج السياسات والإعانات والمحفزات الضريبية إلى أن تكون انتقائية بالنسبة لكل نظام للوقود الحيوي حتى يتم تعزيز أنواع الوقود الحيوي الملائمة من الناحية البيئية والاجتماعية-الاقتصادية فقط. علاوة على ذلك، تحتاج السياسات الخاصة بالوقود الحيوي إلى الصياغة في أطر سياسة ملائمة تشمل النقل وسياسات التغير في استخدام الأراضي، ونهوج أوسع للطاقة المتجددة وفعالية الطاقة المتزايدة.
54.
يمكن أن يؤدي تطبيق الأدوات والتوجيهات المطورة بالفعل بموجب الاتفاقية، بما في ذلك النهج الخاص بالنظام البيئي، والتقييم البيئي الاستراتيجي، والمقترحات الخاصة بتطبيق الطرق والوسائل الخاصة بإزالة أو تخفيف المحفزات العكسية، إلى إعداد نهج متسق من أجل صياغة السياسات الخاصة بالوقود الحيوي. 
55.
يمكن تطوير المعايير والمقاييس والاعتماد للمساعدة في تحديد وتعزيز أنواع الوقود الحيوي غير الضارة بالتنوع البيولوجي وهي التي يمكن أن ترتكز على النهوج والجهود الحالية. 
ثامنا- مشروع قرار
56. قد يرغب مؤتمر الأطراف في اجتماعه التاسع في اتخاذ قرار يسير وفقًا للخطوط التالية:

مؤتمر الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي،

مع الأخذ بعين الاعتبار الأهمية الكبرى والطبيعة المعقدة لقضية إنتاج الوقود الحيوي فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي؛
ومع الاعتراف بالتأثيرات الإيجابية والسلبية المحتملة للوقود الحيوي على التنوع البيولوجي طوال دورة الحياة الكاملة للإنتاج والاستخدام، بناء على، من بين العديد من الأشياء الأخرى، وضع ومكان الإنتاج والممارسات الزراعية المشتركة والسياسات المطبقة،

ومع الإشارة إلى التوصية 7/12 للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية (SBSTTA) التي توفر تحليلاً تمهيديًا للتأثيرات الإيجابية والسلبية المحتملة للوقود الحيوي على التنوع البيولوجي وسلامة الإنسان، و

وتذكيرًا بالمقرر 13/CP8 للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي (UNFCCC) والمقرر 12/CP.6  لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) حول التعاون المعزز بين اتفاقيات ريو،

1.
يحث الأطراف والحكومات الأخرى، بالتشاور مع المجتمعات الأصلية والمحلية، والمنظمات ذات الصلة والشركاء، على إعداد أطر السياسة الملائمة للطاقة الحيوية وإنتاج الوقود الحيوي السائل على وجه الخصوص، مما يُسهم في خفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري وتجنب التأثيرات السلبية التي يتعرض لها التنوع البيولوجي، بما في ذلك التأثيرات التي تحدث في الدول الأخرى، ومع الأخذ في عين الاعتبار دورة الحياة الكاملة لإنتاج واستخدام الوقود الحيوي، بما في ذلك التغير في استخدام الأراضي والتأثيرات غير المباشرة من خلال عزل الإنتاج والتأثيرات التي تتعرض لها أسعار السلع، ومراجعة وضبط، إذا تمت الإشارة إلى ذلك، السياسات الحالية للطاقة الحيوية، فيما يتعلق بالإجراءات التحفيزية على وجه الخصوص. ومع القيام بذلك، يتم تشجيع الدول على الاستفادة من الأدوات والتوجيهات ذات الصلة الموضوعة بموجب الاتفاقية،
2.
يشجع الأطراف والحكومات الأخرى، والمجتمعات الأصلية والمحلية، والشركاء والمنظمات المعنية، على الإسهام في الجهود الحالية لإعداد المعايير والمقاييس وخطط الاعتماد المرتبطة بإنتاج واستهلاك الوقود الحيوي المستدام من أجل منع وتقليل التأثيرات السلبية المحتملة على التنوع البيولوجي على مدار دورات حياتها الكاملة، بما في ذلك التغير في استخدام الأراضي والتأثيرات غير المباشرة من خلال الإحلال والتأثيرات التي تطرأ على أسعار السلع ويطالب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية (SBSTTA)، كإسهام محتمل في الجهود الرامية إلى إعداد المعايير والمقاييس وخطط الاعتماد، من أجل تطوير عناصر محددة وفقًا لما هو ملائم للأهداف والبنود ذات الصلة في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ورفع التقارير لمؤتمر الأطراف في اجتماعه العاشر،

3.
يدعو الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي (UNFCCC) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) والمنظمات الأخرى المعنية والشركاء للتعاون مع الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي فيما يتعلق بقضية إنتاج واستهلاك الوقود الحيوي، من أجل الأخذ بعين الاعتبار الفرص الخاصة بالزراعة المستدامة واستخدام محاصيل الطاقة والتأكد من أن القضايا ذات الصلة بالاستخدام المحمي والمستدام للتنوع البيولوجي يتم أخذها بالشكل الملائم في عين الاعتبار.
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